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 01/12/6161تاريخ النشر:            01/06/6102تاريخ المراجعة:        62/01/6102تاريخ الإرسال: 
 

 :ملخص باللغة العربية

يعد علم النفس المعرفي من أبرز العلوم الحديثة التي وجد فيها الدارسون والمتخصصون 

تفسير العملية الترجمية، لأنه يهتم بالوظائف النفسية للإنسان على غرار الذكاء، واللغة، لسندا حقيقيا 

ة بطريقة اكتساب والذاكرة، والتفكير والإدراك، ويدرس تكوين المعلومات ويعنى بأنواع العمليات المرتبط

 هذه المعلومات والاحتفاظ بها.

هذه الورقة البحثية أن نتحدث عن دور علم النفس المعرفي في تحسين  في سنحاول وعليه، 

تهدف إلى التركيز على أساليب التفكير واشتغال ، للترجمة جديدة الأداء التعليمي، وبناء أسس تعليمية

 النوعية لدى المترجم.الأداءات نمية القدرات الكمية و ؛ وتالترجمية الذاكرة ومعالجة المشكلات

نظرية ؛ تمثيل ذهني؛ ذاكرة؛ مناهج ؛متعلم؛ مقاربة بالكفاءات ؛علم النفس المعرفي مفتاحية: كلمات

 ترانسلوق. ؛برنامج التفكير بصوت عال؛ ذكاء اصطناعي ؛المشكلات حل   ؛القرار

 

Abstract: 

Cognitive Psychology is considered as one of the most important modern 

sciences where scholars and experts find a real resource to describe the translation 

process, because it is interested in the psychological functions of the human being 

such as intelligence, language, memory, thinking, and perception, and it studies the 

configuration of information and focuses on the kinds of processes related to the 

way we acquire this information and store it.  

So, the present study attempts to determine the role of cognitive 

psychology in the improvement of teaching methods, and the establishment of 

bases for a new didactics of translation targeting in particular the modes of 
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reasoning, the functioning of memory, the processing translation problems; and the 

development of quantitative skills and qualitative performance of the translator. 

Keywords: Cognitive Psychology; Skills-Based Approach; Learner; Methods; 

Memory; Mental Representation; Decision Theory;  Problem Solving; Artificial 

Intelligence; TAP's; Translog. 

......................................................................................................................................  

 

 مقدمة

بتكار وسائل وطرق حديثة في لا كانت هناك محاولات عديدة طيلة السنوات الماضية 

الرغم من ذلك، تبقى مناهج تدريس الترجمة محدودة على مجال تدريس الترجمة التطبيقية، لكن 

الترجمات و تقتصر على الطريقة الكلاسيكية التي تعتمد على مبدأ الإلقاء الأكاديمي، و في مجملها، 

ول عن واقعه لا اسم ولا حيث يتم عرض نص مختار مفص؛ ب الجماعية وصيغة القراءة والترجمة

  ما غالباو  ،عنوان له
 
زاتها وهي إلى أهم ممي رل في معالمه وجعل منه عينة تفتقيكون المعلم قد تدخ

  المهام المرتبطة بهذا النص والمتكررة في كل وضعية ومناسبة تظلالواقعية والطبيعية، و 

 : أن ا  منحصرة في  
 
 ج  وتر   أ النص  ر  ق

  ! .ه  م 

اقع تدريس الترجمة: بين الاستراتيجيات والطرق   و

 المقاربة التقليدية:

للطريقة التقليدية، يكون المعلم المتكلم الوحيد في الحصة التعليمية، والملقن تبعا 

 هالأسئلة التي يطرحها، وبعبارات نلذين يسعون إلى إيجاد الأجوبة عالموصل للمعلومة للمتعلمين ا

، فتجد الطلبة يترجمون نصا مختارا من قبل المعلم، ليقرؤوا ترجماتهم بعد ذلك الواحد هوكلمات

لكي  ،بقبول بعضها ورفض بعضها الآخر فيها لآخر، ويقوم المعلم بالتعليق عليها وإبداء رأيهتلو ا

 هي تكون أفضل ترجمة في نهاية المطاف 
 
جيب عن تلك التي يقدمها صاحب السلطة العليا ال

مع تسجيلها  قدم لأفضل الصيغ وما على الطلبة إلا أن يقبلوها دون أي نقاش،الأسئلة، الم  

  ،ا في ذاكرتهموتخزينه
 
جل ذلك كان لأ و  ؛الخاصة إعادة استعمالها في كتاباتهملا حرج من  م  ومن ث

طرح عليه، وأن يتعود على أن يعرف الجواب عن كل سؤال ي   ينعلمالم   النوع من  لزاما على هذا

الترجمة، وأن يمتلك، علاوة على ذلك، القدرة على إقناع هؤلاء  عبر وصنصال من أكثر من نمط

أما  .المتعلمين الذين يحتاجون إلى أكثر من الحدس الذي يملكه معلمهم لقبول ما هو مقبول أولا

ا في الأخير أمام التخزين، وإعادة الصياغة والإنتاج. فنجد أنفسنو الطلبة فما عليهم إلا الاستماع، 
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لصورة وشخصية  حاك  د وم  قي  وفائق القدرات، ومتعلم سلبي، م   متعددعلم م معلم غير عادي،

 ك أن يضيف أو أن يعدل فيها شيئا.معلمه التي لا يمل

 
 
 النقدي   ون إلى الحس  ر نتج مترجمين يفتقولذلك كانت هذه الطرق التقليدية للتدريس ت

 متعاملكيفية التصرف مع اللا يعرفون ، وغير قادرين على العمل ضمن فرق جماعية، كما الذاتي  

عن  امل مع زملائهم في المهنة وعجزهمافتقارهم إلى القدرة على التعهو ومواجهته، والأمر  من ذلك 

 حل المشكلات.

من المهاجمين والمنتقدين لطرق التدريس  Jean Delisle  لهذا السبب كان جون دوليل

سلبا في غياب أهداف محددة بدقة للمادة  فيهتلك كونها تعمل على تقييد المتعلم والتأثير 

م ثلاث نقاط سلبية لهذه الطرق التعليمية الكلاسيكية قد  و  .(Delisle, 1980, p.14) التعليمية

 :على النحو الآتي

 نها لا تحتوي على مضمون تعليمي.إ -

 . ينليست مزودة بطريقة ومنهج تدريس محدد -

ذلك يكون بطريقة إن الصعوبات، فوإن تعلق الأمر بفكرة التدريس عن طريق تحديد  -

 (.Delisle, 1980, p. 211) اعتباطية وغير محسوبة النتائج

قبل البدء في أي عملية تلقين، تحديد الهدف المنوط  لنا  نه ينبغي" إيقول جون دوليل 

جل تبني البرامج الملائمة التي توصل لأ من العملية التعلمية، إضافة إلى الأهداف العامة والخاصة  

الأغراض البيداغوجية. ولذلك نجد البرامج الجامعية الحالية تركز على ضرورة دراسة الحاجات، 

والمقصود من ذلك: دراسة وضعية )التعليم  ،الخصائص والموارد الخاصة بالمتعلمو الدوافع، و 

م(
 
ة بين لأن الهدف من العملية التعلمية للغة واللغات وللترجمة باعتبارها الحلقة الأساسي ؛والتعل

ذاتها( هو جعل  غاية تعليمية في حد   أوهذه وتلك )سواء استعملت كوسيلة لتعليم اللغات، 

، إلى غاية الوصول به إلى درجة معينة من التحكم بهذه اللغة، أو اومحترف اجيد المتعلم مستعملا

الاجتماعية،  وتلقين المتعلم الكفاءات العامة: اللغوية، لابد من بمفهوم أوضح، وأاللغات. 

السياقية، والثقافية لكي تكون له القدرة على استعمال اللغة في كل الميادين )المهنية، و 

الوجود، و الإجرائية )العمل، و ضافة إلى الكفاءات المعرفية، بالإ الشخصية، والمتخصصة(، و 
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افية السوسيوثقو الصوتية( و النحوية، و التواصلية اللغوية )المعجمية،  التعلم( والكفاءاتو 

 )علاقة اللغة بالثقافة واستعمال اللغة اجتماعيا( والتداولية )بالاستعمال الوظيفي لموارد اللغة(.

وتبقى الإشكالية الأساسية أننا ندرس الترجمة، ونسعى إلى تخريج طلبة حاملين لشهادات 

أول  غير قادرين على إثبات أنفسهم في عالم الشغل، ويتعثرون عند أنهم بيدفي ذات التخصص 

حاجز يقف أمامهم، فأغلبهم يتوجه إلى مهن تختلف تماما عن التخصص الأصلي، والقليل منهم 

وهم يتمثلون أساسا في أولئك الذين  ،راس المهنية والاحترافية في هذا الجالمن يتشجع ويدخل م  

والشفهي  نب الكتابيكانت لديهم قاعدة لغوية جيدة في لسانين أو أكثر وأثبتوا مهاراتهم في الجا

لأنهم يصطدمون ؛هم يواجهون صعوبات عملية في الميدان نلفيالرغم من ذلك على و ، أثناء التدرج

فيحاسبون على قيمة العمل والزمن المستغرق لإنجازه،  ،اقع الذي لا يمنح لهم أي تسهيلاتبالو 

 ردمن الوا -الذي  المتعاملوبدل أن يكون مستقبل نصوصهم أستاذهم المشرف، سيواجهون 

 أن يفرض عليهم شروطه وطلباته التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إنجاز هذا العمل...  -جدا

 فلا مجال للخطأ كما لا مكان للتراجع في هذا المستوى. 

 المقاربة الحديثة:

ده على بناء أما الطرق الحديثة فتعتمد على إشراك المتعلم في العملية التعلمية وتعو  

معلمهم بشأن نوع  كذا معوهنا بإمكان الطلبة أن يتناقشوا ويتواصلوا مع أقرانهم و  ،المعلومة

 
 
 علىوهذا من شأنه أن يلفت انتباه المتعلم ويحفزه أكثر من السابق  ،لائم حصتهمالمدونة التي ت

النقدية، فطرق التعليم  نمي قدراتهكما من شأنه أن ي   ،خصائص مختلف أنماط النصوص

 .Davies, 2005, p)ج إلى المكون التحفيزي كما أشارت إليه ماريا غونزاليس دافيسالتقليدية تحتا

70). 

وهو مترجم وأستاذ بجامعة مونتريال  Alvaro Echeverriوهنا يقترح ألفاروا إشفيري 

فر في الحصص التطبيقية للترجمة كي تخرج من اأن تتو  لها مفاهيم أساسية ينبغيخمسة  الكندية

 والمتمثلة فيما يلي: (Echeverri, 2010) إطارها التقليدي

 الترجمة:  التكوين البيداغوجي القاعدي لمكوني   -1

المقاربات والصيغ و التعرف على مختلف نظريات التعليم والتعلم، هو  والهدف منه

والعملية( إضافة إلى  التصريحية،و ومختلف أنواع المعارف )الإجرائية،  البيداغوجية،

أهم طرق البحث؛ ومن شأن و أنواع الذاكرة، و التحفيز، و استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم، 
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الغد أن هنالك أكثر من طريقة مناسبة للتعليم، ومن الممكن  هذا التكوين أن يثبت لمكوني  

الأهداف التي من  بالنظر إلىأمثل تلك الطرق  التصرف بطريقة أخرى، والهدف هو الوصول إلى

 شأنها أن تحققها. 

إذ كيف نريد تكوين طلبة أكفاء في تخصصات  ؛التجربة صحة ما سبققد بينت  و

دون أن نلتفت إلى من  -مع الإشارة إلى أننا هنا نقصد تخصص الترجمة بالدرجة الأولى -متعددة 

الإطارات التي كانت هي نفسها مكان هؤلاء الطلبة  ،تكوينالات التي تأخذ على عاتقها عملية الإطار 

 س في الجامعة اليوم؟ متخرجون من الجامعات أنهوا مذكراتهم ورسائلهم الجامعية 
ر 
د  يوما ما، من ي 

يتصرف هؤلاء؟  - ترى يا  - انوا في ضفة المتعلمين، فكيفووجدوا أنفسهم مكان أساتذتهم بعدما ك

نتيجة والمثبتة عند هؤلاء هي كفاءات البحث العلمي بالنظر إلى مع العلم أن الكفاءات الموجودة 

وشتان بين الكفاءة في البحث والكفاءة في التدريس، وهنا تجد ، بحثهم )الرسائل والمذكرات(

ل دراسات التدرج وما بعد ولطالما كان قدوته خلا ،عظمهم يحاكي طريقة تدريس من درسهم

قرانه في عملية التدريس فيحضر حصصا يستقي منها ما الآخر يستعين بأ هموتجد بعض، التدرج

 والمستقبل. حاضرفي ال يرى أنه سيفيده 

م ويزيد الأمر تعقيدا في دروس تعليم الترجمة والترجمة التطبيقية أمام الصعوبات التي تت

 ةالفعلي اتبين النظريات والتطبيقشاسعا  فرقانصادف حيث ب، مواجهتها في الدروس التطبيقية

ن  بر الترجمة الذي ينبغيتشكل مخت تي ال  ، وتنمية مهارات ترجمية.فيه أن نتكو 

وخلاصة ذلك أنه من الضروري أن يخضع المكونون إلى تكوين في علوم التربية والتعليم 

يس العالي... تسمح لهم بالوصول إلى الأهداف المتوخاة من العملية التعلمية بمدهم طرق التدر 

هنا و  ،التعامل مع المتدربين لإخراج أهم ما لديهم من مكنوناتتيجيات الجدية ووسائل واسترا

 حضر أشهر طرق التدريس المقترحة في باب الترجمة:ستت

  Delisle 7891* التدريس بالأهداف عند جون دوليل 

  Cormier 7889* التدريس بالمشكلات عند كورنييه 

  Hurtado Albir 7888* التدريس بالمهام عند هورتادو ألبير 

 Kiraly  2111* والتدريس بالمشاريع عند كيرالي 
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 :لعملية التلقين(   / métacognitif  metacognitiveمعرفي )الاهتمام بالمكون الميتا -0

" مصطلح شائع في علوم التربية والتعليم، Metacognitionالميتامعرفية إن مصطلح "

المعرفة التي على: "بوصفه دالا  Flavellاستعمل هذا المصطلح عالم النفس الأمريكي فلافيل 

 ( pp. 9061979235; -1976, pp. 231, lavellF ,-(911يملكها الإنسان عن النشاط المعرفي"

 نشاطين رئيسين:باعتبارهما الأمر يتعلق بالمعرفة والمراقبة و 

 :من ناحية المعرفة 

نفسه وأقرانه في مجال معين ما يعرفه المتدرب عن نفسه، نقاط ضعفه وقوته، وأن يقارن بين  (أ

والأمر يتعلق بعملية تقييم ذاتي، فيرى المتدرب إن كان على المستوى المرجو من حيث المعرفة 

التي يملكها في قاعة الدرس بخصوص مبدأ ما، أو على العكس من ذلك، يعي ضعفه ويخطط 

 لدروس استدراكية في هذا الصدد.
 

فلابد أن  قوية فلا بأس، وإن كان الأمر عكس ذلك،  إن كانتفوبخصوص الذاكرة التي يملكها،  (ب

كان ذلك بأخذ نقاط مختصرة ورؤوس أتساعده في عملية التذكر سواء  ايبرمج استراتيجيات وطرق

 بوسائل التسجيل السمعية مثلا. أكملهيقوم بتسجيل الدرس ب مأقلام أثناء الدرس، أ
 

اختبار صعوبتها، وإن كانت له القدرة و شروط تنفيذها، و وعن المهمة الموكلة إليه: )أهميتها،  (ت

 (على تنفيذها وما مدى حظوظه في النجاح.
 

 ؟.وحول الاستراتيجيات: ما هي أنجع طريقة لإنجاز نشاط معين على أكمل وجه (ث
 

 :من ناحية المراقبة 

قدرة هو  والمقصود هنا الإشراف والتقييم للمعارف الخاصة بالمتدرب نفسه. و من خلال التسيير، 

 هذا المتدرب على: 

تحديد مقاييس و للتنفيذ،  ستراتيجيةإاختيار و تحديد الهدف، و تحليل المهمة، و التخطيط،  (أ

 أم المؤسسة،و كان المعلم، أللتقييم حسب الأبعاد التي فرضها عليه الوسط الخارجي، سواء 

 نفسه.ل هو تلك التي حددها وربما فريق البحث والعمل؛ 
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إن كان هذا المتدرب على الطريق ما إلقاء نظرة تقييمية دائمة ومستمرة لمعرفة عبر المتابعة  (ب

حيث ؛بمعرفي بقوة في نشاط القراءة طقة ما. ويحضر هذا المكون الميتا، أو تعثر في منصوابال

 يكون مقياس المراقبة مقترنا بفهم النص. 
 

يتيقن فيه بأنه لم يكن تعديل السير: بإجراء تعديلات وتحويرات ضرورية في الوقت الذي  (ت

 موفقا منذ البداية.

ذات أهمية كبرى بالنسبة تعد  هاوتطبيق إن عملية دراسة المظاهر الميتامعرفية للتلقين

معرفية مجال بحث واسع يسمح بإدماج مفاهيم جديدة في ن مجال الميتا؛إذ إمترجمين الين لتكو 

اتخاذ القرارات، و دروس بيداغوجيا الترجمة على سبيل الصورة التي يملكها المتدرب عن نفسه، 

فهكذا  ،"المشكلات حل  التقييم الذاتي، وأهمها "و التكيف، و القدرة على تعلم التعلم، و الحرية، و 

م يتعلم المتدرب في مجال الترجمة: أن يخطط قبل أن يترجم، ويراقب ويتابع وهو يترجم، ويقي  

 عندما يراجع ترجمته.

معرفية في عملية تدريس الترجمة على شكل الأفعال التي تحضر المكونات الميتاكما 

على زر تشغيل  مشروع الترجمة، يضغطام موضوع، أو درس معين؛ فبتعرفه يقوم بها المتدرب أم

طويلة المدى عن المعلومات التي يملكها الالمبادئ الذهنية لتحضير الترجمة فيبحث في ذاكرته 

يتأكد من شح المعلومات لديه في هذا الصدد ، ضوع الترجمة أو على العكس من ذلكعن مو 

 ويخطط لطريقة معينة للتوثيق.

 :إشراك المتعلم في العملية التعلمية -3

في و في بناء المعلومة، امشترك كونهل ؛في الحاضر بأهميته وفاعليته تحسيسهعبر  وذلك

 في عالم الشغل. حيث يكون بإمكانه إثبات وجوده وإظهار مهاراتهبمستقبل ال

بالأدوار التي كان المعلم  ة فعالة في بناء المعلومة، وجعله يقومبطريق وهنا يتم إشراكه

الطريقة المتبعة  طلب منه أن يشرح لبقية زملائهالتدريس التقليدية، كأن ييؤديها  ضمن طرق 

 الصعوبات المصادفة )المعجمية،و الأدوات الموظفة، و لإنجاز مهمة معينة: خطة البحث، 

الاصطلاحية...( وهذا من شأنه أن يخلق نوعا من الحوار والمناقشة داخل الفوج في و اللغوية، و 

 هذاو  التساؤلات والإجابات..و حول اختياراتهم،  الحصة التي يقوم أثناءها المتدربون بتبادل الآراء

لكي يبقى دور المعلم مقتصرا على تسيير وتوجيه النقاش تاركا فرصة اتخاذ القرارات بشأن 
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أن يوجههم هي  الحلول المقترحة للمعضلات المصادفة أثناء حصص العمل للمتعلمين، فمهمته

 فقط إلى استعمال أفضل الأدوات والوسائل.

أن تكون نابعة  لها فالطالب هو وحده المسؤول عن ترجمته وقراراته التي ينبغيومن هنا، 

 من نقاشه مع أقرانه في الوضعية التعلمية.

حيث تنبني قاعدة بمن بين المهام الأخرى الموكلة إلى المتدربين مراجعة الترجمات: 

طاء المتضمنة في النص، ليس بطريقة الإشارة إلى الأخو المراجعة على مبدأ الحوار بين المتدربين 

قاطع يرونها جديرة مأسئلة وتوضيحات بخصوص  اوإنما بأن يطرح المتدربون على بعضهم بعض

 هذابالمراجعة، وتكون الإجابة عن هذه الأسئلة من قبل صاحب الترجمة بتبرير قراراته الترجمية. و 

 من شأنه أن:

 ينمي الحس النقدي للطلبة. -

 راء التعديلات في النص.ينمي الكفاءات الضرورية لإجو  -

 .يمنح القدرة على التصحيح الذاتيو  -

 يجعلهم قادرين على تبرير قراراتهم أمام زملائهم.و  -

وهو العامل الذي من شأنه أيضا أن يبين للمتدرب بأن له دورا فاعلا في الحصة 

ية التعلمية، وأنه عمود بناء المعلومة، وهو السبب الذي يجعله دائما محضرا نفسه قبل بدا

بحيث يأتي بنصه كاملا بدل أن يلقي حمله ويعتمد اعتمادا كليا على التصحيح الجماعي  ؛الحصة

الذي تكتمل من خلاله الترجمة، فيقبل بنص غير تام أو تقريبي ينتظر تعديل شخص آخر غيره، 

 الطريقة التقليدية. المعمول به قديما عبرشخص أكثر منه خبرة، وهو 

 أهميتهم في قاعة الدرس:ببقيمتهم الفاعلة و تحسيس المتعلمين  -4

العمل ضمن مجموعة، وتبادل الآراء و بواسطة الحضور المادي للمتدرب،  يكون  ذلكو 

معرفي ولغوي بإمكانه أن يستثمره لصالح و لرصيد فكري،  باعتبار المتدرب حاملا اوالأفكار، بدء

 تيحفيهم المعلم. وفي مرحلة أولى ي بقية زملائه في قاعة الدرس عن طريق التفاعل مع الجميع بما

في النص  التي قد تردالتقنية و الثقافية، و ذلك للمتعلم أيضا تحديد أخطائه ونقائصه اللغوية، 

 مبدأ النقاش والحوار، ومن ثم العمل على تقويمها. عبر م المترج  
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أهمية كبرى في الوقت الحاضر بالنسبة ب يحظىإن الهدف من العمل ضمن الجماعة 

وهذا ما يشترط التوافق  احيث تتوزع المهام وتسير بطريقة تتصل ببعضها بعضب ؛فة الترجمةلحر 

 والشراكة وتبادل المعارف والآراء لإنجاز عمل جماعي يحظى بقيمة الوحدة المتصلة.

 اكتشاف الصيغ الخاصة بالمقاربة بالكفاءات:  -5

الساحة الفكرية والميدانية إن الحديث عن مبدأ التدريس بالكفاءات واسع الانتشار في 

والمقصود من هذا المبدأ أن: مفهوم النجاح الدراس ي لا يقاس بكم  ،في مجال التدريس وتطويره

المعلومات والمعارف التي نمتلكها، وإنما في قدرتنا وكفاءتنا لاستغلال هذه المعارف في تنفيذ مهمة 

معقدة ومركبة تستدعي إدماج، "أن الكفاءة هي قدرة تصرف    Lasnierما. ويرى لاسنييه 

استعمال، وتتالي مجموعة من الكفاءات والمهارات التي من الممكن أن تكون )معرفية، حسية، 

دقيقة في وضعيات ذات  حركية، اجتماعية...( إضافة إلى معارف )تصريحية( مستعملة بطريقة

 ) Lasnier, 2005, p. 481) طابع مشترك

 طرف مؤيدي المقاربة بالكفاءات: ومن الاستراتيجيات المقترحة من

 .إستراتيجية العمل الفردي: من خلال دراسة الحالات، التلقين بالمشكلات، والممارسة الفردية 

  الإستراتيجيات التفاعلية: من خلال أفواج عمل مبنية على النقاش، لعبة الأدوار، وممارسة تطبيق

 موجه.

  التعليم من طرف الأقران، العمل ضمن مجموعة، الاستراتيجيات التكوينية الاجتماعية: من خلال

 التعلم عن طريق المشاريع، والتعلم بالتعاون.

وإذا ما تطرقنا إلى مجال الترجمة وتدريسها نجد من أهم المبادئ الأساسية في عمليات 

التدريب التي أثبتت فاعليتها: التعلم بالمشكلات، والتعلم بالمشاريع. وإذا اعتمدنا على الطريقة 

لأولى في التدريب، ينبغي أن نذكر خصائص يجب أن تتوفر في المشكلة التي تطرح على المتدربين ا

تحققه، وتعتمد على معطيات يقوم المتعلمون بإعادة تجسيدها  احيث يفترض أن يكون لها هدف

ذهنيا، وتحديات ترفعها، وأخيرا مجموعة من المعارف يجدر بالمتعلمين استغلالها لحل هذه 

ة. وهنا نجد أنفسنا أمام فكرة مهمة تتمثل في الاعتماد على الواقع في اختيارنا للوضعية المشكل

المشكلة لكي يحس المتدرب نفسه وكأنه في غمار الواقع أيضا، ولكي نربط مع النقاط السابقة: أن 

يحس بفاعليته وكأنه في عالم حقيقي ينبغي فيه أن يتصرف بحنكة ومنطق والمراد من ذلك خلق 
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يسمى بالعامل التحفيزي الذي يجلب انتباهه دائما ويقربه من الحياة الحقيقية التي عليه أن  ما

 يواجهها بمشكلاتها الحقيقية بعدما ينهي فترة تدريبه.

أما فيما يخص التعلم بالمشاريع فهو كما يدل عليه اسمه يتم ضمن فرقة عمل جماعية 

نجاز مشروع ما وبصفة أدق مشروع ترجمة: وتشترط إدماج معارف ومعلومات سابقة في سبيل إ

على سبيل ترجمة كتاب، دراسة معينة،...بحيث تتوزع المهام بطريقة يحددها المشرف على 

المشروع الذي يكون موجها في غالب الأمر إلى مستقبلين حقيقيين وليس هناك أفضل من ذلك 

في ألمانيا في  Donald Kiralyي كعامل تحفيزي للمتدربين وهو نفسه ما كان يقوم به دونالد كيرال

مقياس تدريس الترجمة )إنجليزي/ألماني( حيث كان يقترح مشاريع ترجمة حقيقية وواقعية على 

علم مستقبلي الترجمة أن العمل سيقوم به طلبة لكن يظل ذلك تحت مسؤولية المتدربين وي  

يمتهم أولا، ويكلفهم من شأنه كما ذكرنا سابقا أن يحسس الطلبة بق وهذا ماصاحب المشروع، 

بمهام حقيقية ويضعهم أمام مشاكل حقيقية أيضا تتطلب منهم اليقظة، والجدية والدقة في 

 العمل الذي سيوجه لمستقبلين ينبغي أن يرضوا عن هذا العمل ويباركوه.

وهذا ما يضعنا أمام أمر مهم للغاية وهو ضرورة التجديد للملائمة، إذ وكما يرى جاك 

وهو عالم نفس معرفي، من خلال حديثه عن العلاقة بين الجامعة  Jacques Tardifتارديف 

والجتمع وعالم الشغل، أن الجتمع يتطور في ظل عدم تغير طرق التعلم بالجامعة التي تبقى 

نظرية وإلقائية بالدرجة الأولى، أضف إلى ذلك أن المتعلم مطالب بإعادة ما قدم له من معلومات، 

في التعليم، ألا وهي التحليل، والدراسة  خطوةي قالبها حارمين إياه من أهم وفي بعض الأحيان ف

النقدية؛ والأمر الآخر هو عدم قابلية تطبيق ما درسه في الحياة العملية، فلا علاقة بين المدروس 

والواقع، إضافة إلى الفشل عند أول عقبة ومشكلة تصادف المتعلم في الخارج. والمفروض هو 

التعامل مع المشكلة وهو بداخلها باستعمال المفاتيح اللازمة لحلها والخروج  تعليمه كيفية

 .  (Tardif, 1992)منها

التجديد لازم، لأن المتعلم يتغير، ومتطلبات السوق تتغير، والعمل المهني يتغير، ف

 والمعلومات عن التلقين والتعليم هي الأخرى تتغير.

 الترجمة:علاقة علم النفس المعرفي بتعليمية 

من أقدم الممارسات التي رافقت الإنسان عبر الأزمنة وساعدته على  بوصفهاإن الترجمة 

التواصل في ظل تعدد الألسن وصعوبة التفاهم، استقطبت اهتمام الدارسين على مر العقود، 
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وتنقلت بين ضفاف علوم عديدة حاولت فك شفرتها وسعت إلى تبنيها علميا ومعرفيا، فمن الأدب 

معظم وعلوم المعنى، وإلى حد الساعة.  الفلسفة؛ ومن اللسانيات وعلوم اللغة إلى الدلالة إلى

 ها في خدمة الترجمة نظرية وتطبيقا.ء  اولت بحكم الاشتراك أن توظف مبادالعلوم المعرفية ح

والتي رأى فيها الدارسون  ،ومن بين أبرز العلوم الحديثة التي ظهرت في الساحة

، لأنه يهتم علم النفس المعرفيوالمتخصصون سندا حقيقيا في تفسير العملية الترجمية: 

التفكير، و الذاكرة، و اللغة، و بالوظائف الأساسية النفسية للإنسان، مثل: الذكاء، 

المرتبطة عنى بأنواع العمليات الإدراك...ويدرس تكوين وتناول المعلومات لدى الإنسان، وي  و 

 بطريقة اكتساب هذه المعلومات والاحتفاظ بها في الذاكرة، وإعادة استخدامها.

إن المعطيات التي يقدمها هذا الدرس من شأنها أن تزيل الغشاوة عن مراحل سير 

العملية الترجمية بتركيزها على معالجة المعلومات، واهتمامها بالذاكرة وبمعنى آخر، باهتمامها 

نية التي كانت قبل ذلك غير قابلة للملاحظة والتدارس. بالإضافة إلى أن دراسة بالعمليات الذه

مراحل العملية الذهنية التي تحدث أثناء الترجمة، والتي تشكل إحدى اهتمامات الباحثين 

مثل قاعدة علمية متكاملة تسهم في وضع معالم تأن  االمتخصصين في تعليمية الترجمة من شأنه

 بإمكانها تنمية وتطوير قدرات ومهارات المترجم.  لتدريس الترجمة، كما أنهمنهجية  إستراتيجية

لقد وجد الباحثون في علم النفس أجوبة للكثير من الأسئلة التي كانت فيما قبل تحيرهم 

ولاسيما القضايا المتعلقة بالإنسان وسلوكياته، ونحن هنا إذ نركز اهتمامنا على أحد فروع علم 

نظرا  Psychologie cognitive / Cognitive psychologyالنفس المعرفيالنفس وهو: علم 

لاتساع أفق مجال دراسته ومحاولته تفسير أدق التجارب التي يعيشها الفرد يوميا وفي كل لحظة، 

مفاهيم كانت سابقا مجردة وغير قابلة للملاحظة  الذاكرة...و الذكاء، و الوعي، و مثل الإدراك، 

 سلوكي.بالنظر إلى التيار ال

 :مفهوم علم النفس المعرفي

نه إعلم يدرس تكوين وتناول المعلومات لدى الإنسان، و "هو  إن علم النفس المعرفي:

من و يتطرق إلى كيفية اكتساب هذه المعلومات والاحتفاظ بها في الذاكرة، وإعادة استخدامها " 

اهتمامهم في سعيهم الدائم إلى شأنه أن يكون سببا في جلب أنظار الدارسين في الترجمة واستمالة 

تفسير الظاهرة الترجمية، ورصد مراحل سيرها بطريقة علمية تخلو من الاعتباطية؛ أضف إلى أنه 
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سيؤكد لهم فكرة القدرة على دراسة الترجمة وإمكانية التدريب وفعاليته لتحسين الكفاءة، وأن 

 يتجسد ذلك فعلا دون أن يبقى رهن الأفكار النظرية.

الاصطناعي  ذكاءمع ظهور ال القرن المنصرم اتيخمسينعلم النفس المعرفي في  قد ظهرل

والحاسوب، وهو يرى العقل البشري وكأنه قاعدة لمعالجة المعلومات. وأما عن مصطلح علم 

"الإدراك، مدخل إلى  تاب:في ك Ramseyرامس ي و  Black بلاكالنفس المعرفي فقد ظهر في دراسات 

 . لكن البدايات الحقيقية لهذا العلم كانت بعد ظهور كتاب ألريك نايسر 1591" سنة الشخصية

Ulric Neisser  ات ي" أما التطور الفعلي فكان في الثمانين"علم النفس المعرفي الموسوم بـ 1591في

، حيث تم الربط بين علم Gardner لصاحبه قاردنر 1599" في "تاريخ الثورة المعرفية بظهور كتاب:

اعتبار عملية الإدراك توظيف للحالات  هيالفرضية الأساسية كانت حاسوب، و ال النفس وعلم

ن كل إدراكاتنا يمكن صياغتها إحيث بالرمزية كما هو الحال بالنسبة لمميزات الذكاء الاصطناعي 

شبيه بعلم النفس المعرفي  . ومن ثم ظهر علم جديدكل متتالية من العمليات المنطقيةعلى ش

 عنواناSolso " اتخذه سولسو Cognitive science Science cognitive /العلم المعرفي يسمى "

ذلك بكثير وبالضبط  قبل التأريخ لهذا العلمالرغم من أنه يمكننا على  1551لكتابه الذي صدر في 

في كتابه السابق إلى أن العلم  سولسو ". وقد أشار سنة ظهور مجلة "العلم المعرفي 1519في 

 العلوم العصبية، وعلم النفس المعرفي. و : علوم الحاسوب، هي  المعرفي يشمل ثلاثة مجالات

النشاطات العقلية الداخلية للفرد، وذلك في مقابل  علم النفس المعرفي يدرس

النشاطات الخارجية الخاضعة للملاحظة المباشرة، وهي النشاطات التي شكلت كلاسيكيا معنى 

من دراسة السلوك القابل للملاحظة والقياس إلى الاهتمام بمشكلات  السلوك. فقد تم التحول 

سيكولوجية مختلفة تتعلق بالأنشطة العقلية وآليات الاشتغال الذهني. فعلم النفس المعرفي 

يتعامل مع عمليات حصول الفرد على المعلومات وكيفية تمثيلها وتحويلها إلى معرفة، وكيفية 

علم ساني، إلى حد أن هناك من يسميه "ي توجيه النشاط الإنتخزينها، وطريقة استخدامها ف

 ".معلوماتمعالجة ال

 المفاهيم الأساسية التي يرتكز عليها علم النفس المعرفي:

: في السعي إلى معرفة ما يدور في "العلبة  Traitement de l’informationمعالجة المعلومات -1

الرأس، ودراسة القدرات الذهنية المتعلقة ببناء واستعمال المعرفة من قبل  أي: السوداء"

 التحليل، والاستعمال.و الإنسان، وتتلخص الأسئلة التي يطرحها في ثلاثة اتجاهات: الإدراك، 
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نها تتحكم في نمط إتحكمه الخبرة بحيث و  : Représentation mentale التمثيل الذهني -2

 فرد انطلاقا من الأفكار القبلية والتجارب السابقة. التخيل الذهني الخاص بكل
 

مراحل، : بأن تعالج المعلومات على de traitement  Étapesمراحل التحليل والمعالجة -3

 فروع دراسة متعددة لكل منها وظيفة ولكل منها نتيجة محددة.إلى بتقسيم العملية المعرفية 
 

وهو من أهم الطرق التي يرتكز عليها علم  :Chronométrie mentaleقياس الزمن الذهني  -4

 النفس المعرفي، ويعتمد على مجموعة من الاختبارات التي تكشف عن مختلف أزمنة التفاعل 

 ( التي تتولد عن منبهات عديدة.)الاستجابات

يهتم المنظور المعرفي بدراسة وظيفة الذكاء، وأصل المعارف والاستراتيجيات المعرفية 

ستيعاب والتذكر واستثمار المعارف ومعالجة المعلومات في الذاكرة، واللغة المستعملة في الا 

وذلك من خلال وظيفة الدماغ. ومما لا شك فيه أن تطبيق آليات هذا العلم على العقل المترجم 

من شأنه أن يخرج بنتائج هامة في مجال البحث الترجمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالاستراتيجيات 

لة في الاستيعاب والتذكر واستثمار المعارف ومعالجة المعلومات في ذاكرة المعرفية المستعم

المترجم التي لا تعتمد على لغة واحدة بل على لغات متعددة. فأسئلة من نوع: كيف نفهم نصا 

 ةمكتوبا؟ كيف نكون تصورا ذهنيا عن ما نقوله؟ كيف ننتقل من نص في لغة إلى نص مكافئ في لغ

ووحده علم النفس المعرفي الذي  ،هامة بالنسبة لبيداغوجيا الترجمة تساؤلات تمثلأخرى...

عرفتنا بنشاطنا الذهني المعرفي، بإمكانه أن يجيب عنها انطلاقا من فكرة أنه علينا أن نعمق م

 "نتمكن من التوصل إلى القيام بعملية الترجمة. " أن نعرف أكثر لنترجم أفضلل

كل الجهود التي يبذلونها إلى الرغبة بتحسين يهدف علماء النفس المعرفي من وراء 

الفرد في هذه  تعترض طريقمعالجة المشكلات التي و أساليب التفكير، و التذكر، و  عمليات التربية،

 الحياة، وطرق الإرشاد النفس ي، وهذا لب ما تحتاجه الترجمة وتعليمية الترجمة.

عماد عبد و  الزغلول، رافع النصير" : "علم النفس المعرفي صاحبا كتابقد حاول ل

في خطوة منهما توضيح المبادئ والمفاهيم الأساسية لعلم النفس المعرفي للقارئ  الزغلول  الرحيم

مكونا ونحن نلخصها  ةعشر  يمكونات علم النفس المعرفي، وعدداها في اثن فاستعرضاالعربي، 

 كالآتي:
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 : ومعناه الكشف عن المثيرات الحسية وتفسيرها.الإدراك -1

يستعين علماء النفس المعرفي بالتفسيرات العصبية للنتائج التي  حيث: الدماغعلوم  -0

 يتوصلون إليها.

: الأشياء التي نحس بها، نراها أو نسمعها، نتذوقها، أو نلمسها هي دائما التعرف على النمط -3

من مثير حس ي، مثل القارئ الذي يتوصل إلى نمط له معنى انطلاقا من  ،جزء من نمط كلي

 خطوط لا معنى لها دون قراءة.مجموعة 

: إن الكائن البشري انتقائي، ومعنى ذلك أنه ينتقي كمية ونوعية المعلومات التي يختار الانتباه -4

 التركيز عليها.

: العمليات العقلية التي يتم من خلالها اكتساب المعلومات والاحتفاظ بها لغايات الذاكرة -5

 العمل المستقبلي.

لمعلومات من الخبرات الحسية وترميزها وتنظيمها وضمها إلى ما : استخلاص اتمثيل المعرفة -1

 هو مخزون في الذاكرة.

 : شكل من أشكال التمثيل المعرفي.التخيل أو التصور الذهني -1

: تتكون من أسماء وأفعال وحروف ومقاطع وأصوات وقواعد تنظيمية، وهي تمثل أحد اللغة -8

 أهم مواضيع علم النفس المعرفي.

 التغيرات النمائية التي تطرأ على البناء المعرفي والعمليات المعرفية للفرد. :النمو المعرفي -9

: العمليات العقلية التي ينفذها الفرد أثناء سعيه من أجل الوصول إلى هدف حل المشكلات -12

ما يتطلب الوصول إليه اجتياز عقبة أو تخطي صعوبة دون أن يكون مسار الحل واضحا لديه 

 عندما بدأ هذا النشاط.

: قدرة الفرد على التفكير الجرد والتعلم والاستفادة من الخبرة، أو بمعنى الذكاء الإنساني -11

 آخر القدرة على التكيف وحل المشكلات.

: تصميم برامج حاسوبية تشبه في كيفية عملها طريقة عمل العقل الذكاء الاصطناعي -10

فهو يتطلب المعرفة بطريقة الإنساني، وهذا يعد مهمة أساسية من مهمات علم النفس المعرفي، 

معالجة الفرد الإنساني للمعلومات وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، وتصميم برنامج حاسوبي 

 قادر على تنفيذ ذلك.

 ما يلي: ءتهاوقرا ومن الملاحظات التي تفرض نفسها بعد استعراض هذه المكونات

 تحديد أنماط الفعل السلوكي. تأكيد علم النفس المعرفي على العمليات المعرفية ودورها في 
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  اعتماد علم النفس المعرفي على مبدأ التجريب مثل الاعتماد على علم الدماغ والتفسيرات

العصبية لدعم الأفكار، وهذا ما يكسبه شرعية علمية. وإن التعرف على ماهية سير وعمل دماغ 

 .هوالتفكير في خطة تكوين لصالحالمترجم من شأنه أن يبصرنا إلى إيجاد طرق لتحسين مردوديته 

 ه أولوية كبيرة للغة وهذا ما يجعله يتقاطع منهجيا مع الترجمة، كما يجعله أكثر إفادة ؤ إعطا

 من هذا الجانب، خاصة أن اللغة لغات.

  وهو التفكير في ذاكرة المترجم وماهية اشتغالها،  إلى يدفعناتركيزه على الذاكرة بأنواعها، ما

 
 
إغراء كبيرا بالنسبة للدارس والباحث في ميدان الترجمة بالتعرف على خصائص  لالأمر الذي يشك

هذه الذاكرة المميزة التي من الممكن اكتشافها ودراستها، وحتى التدخل في مسارها أثناء عملية 

التدريب لحاولة تأسيس قاعدة لابتكار طرق جديدة للتدريس من جهة، وتنمية القدرات الكمية 

 .من جهة أخرى  رجموالنوعية للمت

 التصور الذهني، وحل المشكلات بالنسبة للمترجم و تمثيل المعرفة، و : الانتباه،  أهمية مبادئ

كيفية التمثلات و ماهية التركيز، ووفق أي مقاييس، و المتدرب أثناء القيام بالعملية الترجمية، 

مسار  تتخللرجمية التي الت والعقباتالذهنية التي تتشكل بفعل النص، وكيفية مواجهة الإشكالات 

 العمل.

  اعتماد علم النفس المعرفي على الذكاء الاصطناعي كمحاولة لحاكاة العقل البشري، ومن هنا

محاولات لتصميم برامج متخصصة في دراسة العمليات الذهنية ورصد السلوكات المرافقة لذلك، 

 Talk Aloudبصوت أو الكلام  Think Aloud Protocolsمثل برنامج التفكير بصوت عال 

Protocols  عال، إضافة إلى برنامج ترانسلوقTranslog    . 

، رة عن طرق للملاحظة غير المباشرةهذه البرامج عملية جمع المعلومات، وهي عبا تتولى

حد المهام الموكلة إليهم مثل الكتابة، لأ ترصد ردود أفعال وسلوكات المتدربين أثناء إنجازهم 

 التوقف التي تحدث أثناء العملية. مدةالتصحيحات التي يقومون بها على النصوص و  علىوتقف 

 :Think Aloud Protocolsبرنامج 

طريقة لجمع المعلومات بواسطة الاختبار، كما  Think Aloud Protocols برنامج يعد

سبق وأن ذكرنا، في علم النفس، ومجموعة من الأنشطة المعرفية الاجتماعية مثل: القراءة، 

 Claytonحيز الإجراء من طرف كلايتون لويس TAPs  الكتابة، والترجمة...لقد دخلت طريقةو 

Lewis سيمون ، وطورت وفقا لأسس وتقنيات التحليل من قبلSimon   وإيريكسون Ericsson  
(Bernardi, 2001, pp 241-263  -& Borowczyk, 2011, pp 99-117) 
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التفكير بصوت عال في الوقت الذي ينجزون بتتمثل هذه الطريقة في مطالبة المتدربين، 

يفعلونه، و يفكرون به، و فيه أحد المهام الحددة، فيطلب منهم أن يتحدثوا عن كل ما يرونه، 

به وهم يجرون مهمة معينة. إن هذا الإجراء يسمح للملاحظ بأن يرى كل ما يحدث أثناء ويحسون 

عملية الإنجاز دون أن ينتظر النتيجة فقط، وبالتالي فهو مطالب بأخذ وتدوين ملاحظاته عن كل 

تم الاستعانة تويل أفعالهم وأقوالهم، وعادة ما ما يقوله المتدربون دون أن يحاول تفسير وتأ

 أفعال وتصرفات المتدربين.كل تفاصيل  علىبوسائل التسجيل السمعية البصرية للوقوف 

الذي يكون المسكوت عنه،  عن إن الهدف من هذه الطريقة هو إظهار المضمر وإعلان

نجاز مهمة ما. ومن مزايا هذا الإجراء الوقوف عند المشاكل إحاضرا عند المتدربين المطالبين ب

تعقب المتدرب والتركيز عليها، بالإضافة إلى المعلومات الهائلة التي تترتب عن العملية التي التي ت

من الممكن أن تمد بنتائج مهمة عن سير العمل، بسماع ما يريده المتدرب وما يحاول فعله في كل 

سيكون هناك  -المتدرب والملاحظهما و  -لحظة من لحظات إنجاز العملية. وبوجود شخصين 

 أن يستعمل في اتجاهين:TAPs للتحاور المباشر إن لزم الأمر. زيادة على ذلك بإمكان  مجال

أن يحدد الملاحظ مهمة معينة يتم إنجازها من قبل المتدرب وذلك يسمح للملاحظ بالتركيز  -1

 على المسائل التي تم تحديدها والتي تشكل مجال اهتمامه.

بإمكان الملاحظ أن يركز على المشاكل التي أن لا يتم تحديد مهمة محددة، وبالتالي سيكون  -2

 تظهر بصورة تلقائية طبيعية.

لكن ذلك لم يجعل هذا الإجراء في مأمن من الانتقادات في مجال التطبيق والنقائص 

والعيوب التي يستبطنها، إذ أثبتت التجربة أنه عندما يعمل المتدرب دون إيجاد أدنى صعوبة 

تدرب لن يتمكن من التواصل بنفس السرعة التي يفكر لأن الم TAPsيضيق مجال استخدام 

ليست كاملة لأنها لا تستطيع  TAPsالنتائج التي تقدمها طريقة إن القرارات. وبالتالي ف بها ويتخذ

الإحاطة بكل مظاهر العمليات الذهنية التي تتم، زيادة على أن صمت المتدرب من الممكن أن 

من بين الطرق TAPs ية من التركيز والتأمل. لكن تبقىيكون دالا على وضعيات تتطلب درجة عال

التي أثبتت نفسها في العديد من الجالات المعرفية ولا سيما الترجمة وهي من الإجراءات التي يعول 

 عليها في مجال التدريب.
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 : Translog برنامج ترانسلوق 

وهو برنامج هو الآخر من بين طرق الملاحظة غير المباشرة Translog ترانسلوق  ديع

 مدةحاسوبي يسجل كل المعطيات المتعلقة بالنقر على أزرار لوحة المفاتيح، وعلى الفأرة، وال

التي يتم فيها التوقف عن الكتابة، وكل هذه المعلومات بإمكانها أن تصبح مرئية وتظهر العملية 

(، ووضع 7888)  Jakobsen and Schouالترجمية في وقتها الحقيقي. طور هذا البرنامج من قبل

يسمح هذا  حيث.  Translogأساسا لدراسة مراحل الكتابة أثناء الترجمة ومن هنا جاءت التسمية

البرنامج برصد وتسجيل كل حركات المتدرب بما في ذلك طريقة كتابة الكلمات وإدخالها على لوحة 

التوقف عن  مدةفي التصحيحات والتعديلات التي تحدث، و الأخطاء المرتكبة، على غرار المفاتيح، 

الكتابة التي تدل على حركية معرفية كبيرة وجهد ذهني عال. بعد ذلك تأتي مرحلة استعراض 

 (Gopferich, 2009; p.37) بدايتها منالنتائج وعرض العملية الترجمية كاملة على الشاشة 

 إن الطرق والبرامج سالفة الذكر هي نتاج سنوات من البحث، أتت في إطار تطوير تقنيات

تدارس الترجمة ومراحل العملية الترجمية التي تشغل الدارسين والباحثين الذين يسعون إلى إيجاد 

صيغة جديدة لتعليمية الترجمة في ظل التطور الذي طال مفهوم التدريس، خصوصا بعد إثبات 

فشل المناهج الكلاسيكية التي كانت تجعل من المتعلم طرفا سلبيا في العملية التعلمية، 

 قبلا للمعلومات غير مشارك في إنتاجها. ومست

 :دور علم النفس المعرفي في تحسين طرق تدريس الترجمة

من شأن علم النفس المعرفي أن يساعد في تحسين طرق تدريس الترجمة كما هو الحال 

 الثانوية والجامعية ويكون ذلك من ناحيتين:و بالنسبة للتعليم في جميع أطواره الابتدائية، 

 الكفاءات المعرفية للمترجم.تنمية  (1

 الوعي بالبعد الميتامعرفي للعملية الترجمية. (2
 

واجبة الدراسة في العملية الترجمية لأنها تشكل راءة من بين النشاطات المعرفية والق

أن يستخرج المعنى اللازم لإعادة صياغته في نهاية من المترجم المتدرب أهم المراحل التي تمكن 

 ف عن لغة النص الابتدائي.المطاف في لغة تختل

( في مجلة ميتا Michel Politisقد ناقش المقال الذي نشره الباحث ميشيل بوليتيس )ل 

العلاقة بين علم النفس المعرفي وتعليمية الترجمة  (Politis, 2007; pp. 156-163) المتخصصة
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الغشاوة عن وكيفية الاستفادة من معطيات هذا العلم المعرفي واستثمارها بطريقة تزيل 

النشاطات المعرفية التي تتدخل في العملية الترجمية ولاسيما القراءة التي تشكل حلقة أساسية في 

الحصول على الفهم، بحيث أن طريقة القراءة تختلف من شخص إلى آخر ومن مترجم إلى آخر ولنا 

 أن نلخص الفروق في الجدول التالي:

 القارئ العادي المترجم (1الاختلاف )

يقرأ كأول خطوة  نوعية القراءة والهدف منها

للحصول على المعنى 

 الذي يعيد صياغته

يقرأ دون أن يكون مطالبا بأي 

 خطوة لاحقة

  

 المترجم التأويلي المترجم الحرفي (2الاختلاف )

استعمال 

 الاستراتيجيات

القراءة المفصلة، 

الجزيئية، )الأفقية( التي 

 تراعي كل كلمات النص

الشمولية، العامة )العمودية( التي القراءة 

تركز على الكلمات المفتاحية والأفكار 

 الأساسية.

 

بغرض الحصول على المعنى، أو مراجعة النص المترجم،  نفسهاالقراءة  يمكن أن تكون و 

ومن  l’attentionباختبار اختيارات الترجمة. ومن النشاطات الذهنية التي تقترن بالقراءة: الانتباه 

  دراسة الطريقة التي ي   ها هنا
ر بها المترجم موارده الانتباهية خلال المراحل الختلفة للترجمة سي 

 ومن خلال التعامل مع مختلف أنواع الصعوبات الترجمية.

 Reformulationمن بين مراحل الترجمة التي تستدعي الاهتمام: إعادة الصياغة 

لى ترجمة نصه، بالاعتماد على طريقة فالمترجم ملزم بالرغم من مقصدية المؤلف الذي يتو 

شخصية خاصة لتحرير النص في اللغة الهدف، آخذا بعين الاعتبار الأبعاد التواصلية السارية في 

 الفعل الترجمي.

ومن وجهة نظر معرفية، فإن درجة الصعوبة الترجمية تتعلق أساسا بصعوبة تجسد 

لة الذهنية المطلوبة من المترجم لإنجاز تمثيل ذهني للملفوظ وصعوبة معالجته وتحليله، والحمو 
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أنواع من  ةأربع - Claude Tatilonون لعلى حد تعبير كلود تاتي -لأننا عند الترجمة نكتشف  ؛عمله

 :هي التراكيب المفاهيمية

 فورية تعتمد على النقل ويكون الانتقال فيها آليا. عنها أنها تراكيب أقرب ما نقول  -

 الحاكاة.تراكيب سريعة تعتمد على و  -

 )الترجمة(–أكثر من السابقة  مدةتراكيب بطيئة تأخذ وقتا أكبر وتستغرق و  -

 مقابل )ابتكار واجتهاد في إيجاد المقابل(اللفهم أو في إيجاد في ا معيقاتتراكيب تستبطن و  -
(Tatilon, 2007; pp. 167-171). 

معالجة المعلومات وهنا تتدخل الذاكرة، أو بمعنى آخر ذاكرة الاشتغال التي تتولى 

المتضمنة في النص موضوع الترجمة، والمعلومات غير اللسانية الموجودة في النص بالإضافة إلى 

 يقوم بتعبئتها لإتمام مهمته. التي المعلومات التي تكون متضمنة في ذاكرة المدى الطويل للمترجم

الصور و يتكلم خبراء علم النفس المعرفي في هذه المرحلة عن: آثار الخلايا العصبية، 

 بطاقة التنشيط الدماغي، وجغرافيا الفهم.    و العناصر الذهنية التي تتواجد في الدماغ، و الذهنية، 

يبدو لنا جليا من كل ما تقدم مدى خصوبة الأرضية المعرفية التي تقف عليها الترجمة  

وتعليمية الترجمة على وجه التحديد، بما يطرحه هذا العلم الجديد من إمكانيات وخيارات عموما 

تسمح بشرح العلميات الذهنية للمترجم وتساعده على أن يكون أكثر وعيا بالقرارات التي يتخذها 

في إطار سعيه لحل المشكلات الترجمية، وبما يقدمه من أدوات من شأنها أن تحسن من الأداء 

 يمي وترسم ملامح تعليمية جديدة للترجمة تتوافق مع متطلبات الزمن الحاضر.التعل
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